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ما هي أداة مواجهة ا\زمات اUستقبلية في منظماتنا؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

تـتـسـارع اZحـداث الـتـي تـشـهـدهـا بـيـئـة ا]ـنـظـمـات الـعـا]ـيـة úـا يـنـعـكـس عـلـى ظـروف ا]ـنـظـمـات الـعـربـيـة الـتـي 

تـشـهـد الـعـديـد مـن اZزمـات ا]ـتـتـابـعـة, حـيـث أصـبـحـت ا]ـنـافـسـة fـارس ضـغـطـهـا عـلـى ا]ـنـظـمـات ف جـمـيـع 

ا]ــيــاديــن, وف ظــل الــظــروف ا]ــعــقــدة تــعــمــل ا]ــنــظــمــات جــاهــدة مــن أجــل الــتــحــكــم اyــيــد ف ا]ــعــلــومــات 
واسـتـعـمـالـهـا بـالـطـريـقـة الـذكـيـة لـتـحـسـي جـودة خـدمـاتـهـا, والـعـمـل عـلـى مـعـرفـة الـبـيـئـة الـتـنـافـسـيـة وآلـيـات 

عملها, وwسي وضعها وفقاً لتلك الظروف. 

ß#كن Rي م#نظمة ع#رب#ية ت#رغ#ب ف#ي أن ت#دخ#ل رك#ب الس#باق اW#ضاري ال#فاع#ل وØ#قيق ن#هضة ت#نموي#ة ش#ام#لة أن 

ت##كون رائ##دة ف##ي م##جال ن##شاط##ها م##ن خ##dل أداة "ال##يقظة اKس##ترات##يجية"، ال##تي ت##عد اRح##دث م##ن أج##ل أس##ال##يب 

ج#دي#دة ل#لوص#ول إل#ى اi#علوم#ة اKس#ترات#يجية ف#ي ظ#ل ال#تحوKت اi#تسارع#ة ال#تي ت#تسم ب#اKض#طراب وال#تعقيد وع#دم 

ال##تأك##د ل##تحقيق أه##داف مح##ددة ط##وي##لة اRج##ل م##ن اRنش##طة ال##تي Ø##تاج اtب##داع، وذل##ك ح##تى ي##تمكن ع##نصر 

اKستراتيجية من تكوين رؤية فاعلة عن مستقبل متطور êتغيراته التي لم Øدث بعد. 

ت#لك ه#ي أه#م م#dم#ح اi#تغيرات ف#ي ع#اi#نا اi#عاص#ر وال#تي }#ثل التح#دي#ات ال#تي واجه#ت وم#ا زال#ت ت#واج#ه م#نظمات#نا ف#ي 

اiس#تقبل، ك#ما أن ل#ها ت#أث#ير واض#حاً ع#لى ج#ميع الس#ياس#ات واRنش#طة اµ#تلفة، وس#وف ت#توق#ف ق#درة م#نظمات#نا 

ال#عرب#ية ف#ي م#واج#هة  أزم#ات وØ#دي#ات ال#قرن اW#ادي والعش#ري#ن ع#لى م#دى ت#بينها للس#ياس#ات ال#تي Æ#علها ق#ادرة ع#لى 

مواجهة والتعامل مع هذه اiتغيرات. 

إن ال##عمل ê##نظوم##ة أداة ال##يقظة اKس##ترات##يجية ي##أخ##ذ اه##تمام##اً خ##اص##اً ع##لى اiس##توى ال##عاi##ي ف##يقصد ب##ال##يقظة ذل##ك 

ال##تصنت ال##دائ##م ل##لتغيرات اW##اص##لة ف##ي ج##ميع اi##يادي##ن، ق##صد ال##تصرف ب##شكل مس##بق، ف##عوض ع##لى أن ت##قوم 

اi#ؤس#سة ب#رد ال#فعل، ف#إن#ها ه#ي ال#تي ت#دف#ع إل#ى ال#تغيير، ب#حيث ت#كون ط#رف#اً ف#يه، م#ن ه#نا أص#بح ل#زام#اً ع#لى اi#نظمات 

ال#عرب#ية م#ساي#رة ن#سق ال#تكنول#وج#يات اW#دي#ثة ل#لمعلوم#ات واKت#صال ال#ذي يشه#د ت#طوراً م#تواص#dً ويه#دف إل#ى 

ضمان دßومة اiنظمات ودعم قدرتها على مزاحمة اiؤسسات اRجنبية التي تتميز بتنافسية متنامية. 
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 ل#قد أص#بحت اi#نظمات ال#عرب#ية م#دع#وة إل#ى وض#ع آل#يات ل#ليقظة اKس#ترات#يجية }#كنها م#ن اس#تباق اi#ؤش#رات ا™#اص#ة 

ê#حيطها به#دف اق#تناص ال#فرص ق#بل اi#نافس#> واKس#تثمار ف#ي ال#وق#ت اi#ناس#ب واس#تقطاب الش#رك#اء واú#اف#ظة ع#ليهم 

من خdل اكتساب تنافسية أكبر. 

إن أداة ال#يقظة اKس#ترات#يجية ت#رت#كز ع#لى اi#علوم#ات اKس#ترات#يجية، ي#عني ك#ل اRف#عال ال#هادف#ة ل#لرص#د اiس#تمر، أو غ#ير 

اiس##تمر، م##هما ك##ان##ت درج##ة ق##وت##ها أو ض##عفها ال##قاب##لة Kح##توائ##ها م##علوم##ات ذات م##عنى ل##لمنظمة ف##ي م##يدان 

اس#ترات#يجي م#ع>، فه#ي أس#لوب م#نظم، ف#ي اtدارة اKس#ترات#يجية، ت#رك#ز ع#لى إدارة اi#علوم#ات ودع#م ال#قرار م#ن أج#ل 

ت#نمية وت#طوي#ر اi#نظمة وض#مان ب#قائ#ها، وي#شمل م#فهوم ال#يقظة اKس#ترات#يجية ت#عبيراً ش#ام#dً ع#ن ال#يقظة وال#تي ت#تكون 

م##ن ع##دة أن##واع م##تكام##لة }##ثل ال##يقظة ال##شام##لة ع##لى اú##يط ال##كلي واé##زئ##ي ل##لمنظمة، ح##يث ت##عطي ال##يقظة 

اKس#ترات#يجية ال#قدرة ع#لى ال#تصرف بس#رع#ة وف#ي ال#وق#ت اi#ناس#ب م#ع أك#بر ق#در م#ن ال#فعال#ية، وأق#ل ق#در ∂#كن م#ن 

الوسائل، مساهمة منها في Øقيق وØس> تنافسيتها الدائمة. 

وب#ال#تال#ي ف#ال#يقظة اKس#ترات#يجية ت#ساع#د ع#لى أخ#ذ ال#قرارات اKس#ترات#يجية وع#لى ت#نبؤ ته#دي#دات ال#عمل، وال#تحسن 

ê#ختلف ت#طورات ال#قطاع وذل#ك ع#لى اi#دى ال#طوي#ل وال#قصير، وم#ن أه#داف ال#يقظة اKس#ترات#يجية ال#تعرف ع#لى 

اi#علوم#ات ال#تي ت#خص متخ#ذي ال#قرار ف#ي اi#نظمة ب#عد Æ#ميعها، وي#نبغي ال#تفطن i#قوم#ات#ها وال#وف#اء ب#ها ع#لى ن#حو 

متكامل.  

ي#قتضى وض#ع أداة ال#يقظة اKس#ترات#يجية إن#شاء ذك#اء ج#ماع#ي ف#ي اi#نظمة، وي#عني ال#ذك#اء اé#ماع#ي وج#ود مج#موع#ة 

م#ن اRف#راد، ت#قوم d#êح#ظات اtش#ارات ف#ي اú#يط، اخ#تياره#ا وت#فعيلها وم#قارن#تها tع#طاءه#ا م#عنى م#ع>، وال#ذي ß#ثل 

ه#دف ال#عمل اé#ماع#ي ح#يث ي#كون ê#قتضاه أع#ضاء ا^#موع#ة أو ال#فري#ق ف#ي ات#صال وت#فاع#ل ف#ي ظ#ل ك#ل اRش#كال 

اdiئمة، مع عدم Æاوز واحترام القواعد السلوكية لعمل ا^موعة. 

أي#ضا ي#جب ال#نظر i#قوم آخ#ر ك#إن#شاء اtب#داع ح#يث ت#تضمن ال#يقظة اKس#ترات#يجية م#ع اRخ#ذ ب#ع> اKع#تبار خ#صائ#ص 

اi##علوم##ات تفس##يرات إش##ارات اtن##ذار اi##بكرة وال##تي ت##رت##بط ب##عنصر اtب##داع، ف##اi##علوم##ات اi##عنية ال##تي ه##ي ب##صدد 

ال#تقصي ع#نها، K ت#صف أي#اً م#ن اRح#داث واRع#مال اi#نفذة س#اب#ق، ول#كنها ت#سمح ب#صياغ#ة ال#فرض#يات وإن#شاء رؤي#ة 

تطوعية إرادية. 

اi#قوم اRخ#ير وه#و ال#توق#ع ي#ؤك#د ت#عري#ف ال#يقظة اKس#ترات#يجية ع#ملية ال#توق#ع وك#شف ال#تغيرات، Kس#يما اKن#قطاع#ات 

اú#تملة، وال#تي ß#كن أن Ø#دث ف#ي اú#يط اi#رت#بط ب#اi#نظمة، فه#ي اi#علوم#ات ال#تي }#تلك ب#نفسها ع#لى اi#ميزات 
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ال#تنبؤي#ة، ب#حيث ي#جب أن ت#قوم ب#ال#تزوي#د ب#ال#توض#يحات ك#إض#اف#ة ع#ن اiس#تقبل، ول#يس م#ن اi#هم أن ت#عبر ع#ن اi#اض#ي 

أو اWاضر. 

إن ق#يادة م#نظمات#نا فش#لت ف#ي إدارة اRزم#ات والتح#دي#ات ال#راه#نة Rن#ها ل#م ت#عمل وف#ق م#نظوم#ة ال#يقظة اKس#ترات#يجية، 

ف#كلما ك#ان ه#ناك ت#نبؤ واس#تعمال له#ذه اRداة ال#فعال#ة وف#ق اس#ترات#يجية ف#اع#لة نس#تطيع Æ#نب اRزم#ات؛ ل#ذا أص#بح 

ل#زام#اً ع#لى م#نظمات#نا ال#عرب#ية ت#طبيق ه#ذه اRداة وب#شكل ف#وري م#نذ اüن، Rج#ل ب#يئة ص#حية م#تنام#ية وض#مان دß#وم#ة 

منظماتنا ودعم قدرتها في صنع القرارات الرشيدة. 

آهات الشباب العربي وصناع القرار ينعمون بعوالم ا.اضر وا>ستقبل.. ؟! 

ي#حضرن#ي ق#ول أح#د اW#كماء ال#صيني> ف#ي ال#قرن ال#ثال#ث ق#بل اi#يdد: "إذا وض#عتم م#شاري#ع س#نوي#ة ف#ازرع#وا ال#قمح. 

وإذا ك#ان#ت ل#كم م#شاري#ع ل#عقد م#ن ال#زم#ان ف#اغ#رس#وا اRش#جار. أم#ا إذا ك#ان#ت م#شاري#عكم ل#لحياة ب#كام#لها ف#ما ع#ليكم 

إK أن ت#ثقفوا وت#علموا وتنش#ئوا اtن#سان".. إن#ها اW#قيقة ال#غائ#بة أو ت#لك اW#قيقة ال#تي وض#عت ف#ي غ#ياه#ب ال#عتمة 

ل#دى ص#ناع ال#قرار ال#عرب#ي..!!، ل#وج#ود اس#تثمارات وح#ساب#ات م#ختلفة ع#ن ت#لك اW#كمة ال#تي تنش#ده#ا اR≈ اi#تقدم#ة 

وتواصل ليل بنهار من أجل الرفاهية ومستقبل الشباب لديها. 

ف#ي ف#ضاءات ا^#تمعات ال#عرب#ية؛ ق#د ن#عترض ب#طري#قنا ب#> ك#ل مس#لك K س#يما م#ن أره#قها اRل#م وال#وج#ع.. ه#ذه 

فلس#ط>، وت#لك س#وري#ا.. وع#ن ال#عراق نتح#دث، وب#> أح#ضان ت#ون#س ن#كتب، وم#ن رح#اب ال#يمن ن#توج#ع.. ول#يبيا 

ن#رس#م.. وآف#اق ال#وط#ن ال#عرب#ي نش#دو W#ن اRل#م واRم#ل للش#باب، ب#> ت#لك ال#dف#تات }#ر رê#ا دون اك#تراث ل#ها، ل#كنها 

وK ش#ك، ت#ترك أس#ئلة «ع#ميقة» ف#ي ال#ذه#ن، ح#ول ه#ذا ال#واق#ع ال#كارث#ي..! إن ه#ذا ال#صراع ي#ؤدي ب#الش#باب إل#ى 

اضطراب هويته ∂ا يؤثر على سلوكه وأفكاره ويصل به إلى حالة من اKضطراب النسقي والقيمي. 

إن#ها آه#ات م#تعاظ#مة متج#ددة ت#تواص#ل ب#عمق م#ع واق#ع م#ري#ر ذل#ك ال#ذي ي#عيشه الش#باب ف#ي ك#ثير م#ن ا^#تمعات 

ال#عرب#ية؛ ح#يث ي#كبر الش#باب ال#عرب#ي وه#و ي#خوض ص#راع#اً ص#عباً ب#> أح#dم#ه وب#> ال#واق#ع، ومس#تقبل ل#م تش#رق ش#مسه 

ب#عد، ي#ري#د ه#ذا اé#يل ال#ذي أع#د أح#د ف#ئات#ه أن ي#صنع ش#يئاً ي#غيّر ف#يه وج#ه ال#عال#م، ي#ري#د أن ي#بدع وي#تميز وي#عيد 

أم#جاد أج#داده، ول#كنه ي#رى ن#فسه م#حاط#اً ف#ي ص#راعٍ أص#عب ب#> أن يج#د ل#قمة ع#يشه وم#نزKً ي#ؤوي#ه ه#و وأح#dم#ه، أو 

ب> أن يركز على نقاط قوته وإبداعه ويعلم نفسه ويغذي عقله. 

ب#دأت ش#مس ۲۰۱۹م وف#ي ب#لدان#نا ال#عرب#ية؛ ي#عيش ش#باب#نا ال#عرب#ي ب#شكل ع#ام ظ#روف#اً م#تناه#ية اRل#م وال#وج#ع ف#ي ج#ميع 

ا^#اKت، وه#و ي#تاب#ع ت#لك ال#صراع#ات ال#دائ#رة ف#ي ك#اف#ة ج#نبات ال#وط#ن، وه#و ب#عد ل#م يتس#لح ê#نطق يه#دي#ه، أو خ#برة 

ت#عصمه، وإ•#ا ه#ي ت#وت#رات دي#نية، واق#تصادي#ة، واج#تماع#ية، وس#ياس#ية، وح#روب أه#لية، وان#قسام#ات س#ياس#ية، وم#ا 
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Ø#مله م#ن م#لوث#ات ع#لى ف#كر وث#قاف#ة ا^#تمع، ه#ذا م#ا دف#ع ال#كثير م#ن الش#باب ال#عرب#ي إل#ى ط#ري#ق الهج#رة ب#عيداً ع#ن 

أوط#ان#هم ب#حثاً ع#ن م#جتمع ي#ؤم#ن بش#باب وي#دع#مهم ويس#تثمر ق#درات#هم وي#نمي م#واه#بهم وي#طور إب#داع#هم ه#اج#ري#ن 

خلفهم أوطانهم التي K تهتم لهم وK تسمع منهم وK تطورهم أو تدربهم وK تبحث عن اiبدع> بينهم. 

إن ق#يادة اRم#ة وإدارات#ها اi#تعددة، وح#ب اi#سميات وال#تصارع ن#حو اi#راك#ز اtداري#ة ال#عليا ê#ؤس#سات#نا ال#عرب#ية ي#تطلب 

وق#ف ه#ذا ال#نزي#ف ال#قات#ل ال#ذي ي#قتل روح اtب#داع واW#ق وإع#طاء اW#قوق Rه#لها، إن مس#تقبل اRم#ة ال#عرب#ية م#ره#ون 

ب##طاق##ات الش##باب ومج##ده##م اiش##رق، وله##ذا ي##جب ال##نهوض ف##وراً م##ن ه##ذا ال##ظdم ال##قا¿ وب##عثرة م##قدرات اRم##ة 

وخيراتها، والسير بالطريق دون دليل مرشد يبعث حتى ولو القليل من اRمة لكل فئات ا^تمعات العربية. 

K ب#د م#ن ال#عناي#ة ب#حاض#ر الش#باب ومس#تقبلهم، وق#يادة اiس#تقبل م#ن خ#dل#هم، ل#نرى ب#قعة ض#وء وأم#ل ق#ادم م#ع ب#داي#ة 

ع#ام ۲۰۱۹م، ل#يبعث الش#باب م#ن آه#ات#هم ل#ينطلقوا ف#ي س#بيل Ø#قيق ال#نهضة وال#تغيير ال#شام#ل وب#ث روح اRم#ل 

والضياء وÆديد مجد اRمة وثرواتها. 

آن اüوان ل#صناع ال#قرار وق#يادة اRم#ة ل#يعطى الش#باب ال#عرب#ي ح#قه ف#ي ال#قيادات الس#ياس#ية واKج#تماع#ية واi#دن#ية، وأن 

ي#حصل ع#لى اه#تمام ل#ينمي م#جاKت اtب#داع ف#ي داخ#له.. ل#قد آن ك#ذل#ك اüوان ل#لقضاء ع#لى ال#ظلم وال#فساد بش#تى 

م#جاKت#ه وأن#واع#ه ودوائ#ره؛ tع#داد ج#يل ß#كن أن ي#كون أم#dً ل#نا ل#ننهض م#ن ج#دي#د، وع#ودت#نا ل#نتصدر دول ال#عال#م 

بالتطور واtبداع. 

أما آن لقيادة استراتيجية..؟!  

إن ال##ظروف ال##عاص##فة ب##ا^##تمعات ال##عرب##ية واtس##dم##ية ت##كاد ت##كون ف##وق ال##وص##ف، ف##وق ال##كلمات، ف##وق اRل##م 

واé##راح.. س##يل ع##اص##ف م##ن اRم##واج ال##صاخ##بة ت##تدف##ق ن##حو ا^##تمعات ال##عرب##ية واtس##dم##ية، إنه##يارات ك##بيرات، 

أزمات محكمة، كوارث كبيرة تطال اRفراد واiؤسسات والركيزة اRساسية للقيم والبناء. 

  م#ن ه#نا ي#كاد ي#رى ال#بعض أن K مخ#رج م#ن ه#ذا ال#ظdم، وأن ال#قيادة واRف#راد ق#د طمس#ت وK م#فر م#ن اKنه#يارات 

اi#تتاب#عة ل#لمجتمعات، م#ن ه#نا ت#أت#ي ن#اف#ذة ال#ضوء اRك#يدة ال#تي ي#جب اس#تثماره#ا اس#تثمار ش#جاع#ة اRس#ود ف#ي 

س##اح##ات اW##رب.. إن##ها ال##قيادة اKس##ترات##يجية م##صدر اKب##تكارات وال##ري##ادة اW##قيقية، واtب##داع وØ##قيق اRه##داف 

اiنشودة. 

وم#ن ه#ذا اi#نطلق ي#جب ع#لى م#ؤس#سات#نا اRك#ادß#ية أن Ø#رص ع#لى ب#ناء ال#قائ#د اKس#ترات#يجي، وع#لى ال#دول#ة وأرك#ان#ها 

أن ت#ؤس#س i#رح#لة ال#قيادة اKس#ترات#يجية، وال#عمل Kس#تقطاب ال#كفاءات اtداري#ة اi#بدع#ة وت#نمية ق#درات#هم i#واج#هة 
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اi##شكdت ف##ي ال##ظروف ال##طارئ##ة وم##واج##هة التح##دي##ات اiس##تقبلية ب##تفكير إب##داع##ي ورؤي##ة مس##تقبلية ت##أخ##ذ ف##ي 

حسبانها التغيرات اúيطة êا ßنح ا^تمعات القدرة على Øديد أهدافها اiستقبلية، ومجاKت •وها وانتشارها. 

ال#قيادة اKس#ترات#يجية ه#ي ال#عنصر ال#قادر ع#لى ادخ#ال واح#داث ال#تغيير وال#تطوي#ر ف#ي م#جتمعات#نا ال#عرب#ية واtس#dم#ية، 

وي#عود ل#لقيادة اKس#ترات#يجية الس#بب ف#ي ت#فوق ا^#تمعات اKخ#رى ع#لى أخ#رى وذل#ك ك#ون#ها ت#فهم م#غزى اRح#داث 

دون التأثر بظواهر اKمور، ولديها القدرة على إ¬از القرارات بالسرعة اiمكنة دون أن ßنعهم ا™طر اiتوقع. 

إن ال#قيادة اKس#ترات#يجية ت#تطلب مس#توي#ات ع#ال#ية م#ن إع#مال ال#تفكير ال#عقلي اi#نظم وال#تضحيات وم#شارك#ة أف#راد 

ا^#تمع ف#ي Ø#قيق اRه#داف اi#همة وال#قيم اiش#ترك#ة وتس#تخدم اKل#هام وال#رؤى اiش#ترك#ة، وال#قيم ل#رف#ع ال#قائ#د وال#فرد 

إل#ى مس#توي#ات ال#تفكير وال#تحفيز وال#روح اi#عنوي#ة م#ن خ#dل دف#ع اRف#راد إل#ى م#ضاع#فة ج#هوده#م ل#تحقيق اRه#داف 

اiشتركة. 

وي#رك#ز ال#قادة اKس#ترات#يجيون ع#لى إدارة ال#تعيير اé#ذري م#ن خ#dل ال#تحكم ف#ي ال#تعلم اiس#تمر ل#∫ف#راد واé#ماع#ات 

ع#ن ط#ري#ق اج#راء ال#تجارب وا^#ازف#ة وال#تغيير، وم#ن ن#اح#ية أخ#رى ف#إن ال#قادة اKس#ترات#يجيون ي#سعون إل#ى ت#شجيع 

ال#ثقاف#ة اi#فتوح#ة وال#بنى ال#عضوي#ة وال#نظم ال#قاب#لة ل#لتكيف واtج#راءات اi#رن#ة وه#ذه ص#فات تسه#ل ت#طبيق ال#تغيير، 

وتنمي التعلم. 

وأخ#يراً إن م#هام ال#قائ#د اKس#ترات#يجي ليس#ت ب#السه#لة ف#ي ظ#ل ال#ظdم الش#دي#د ال#ذي ي#عصف ب#ا^#تمعات ال#عرب#ية 

واtس#dم#ية، K ب#د م#ن التخ#طيط ووض#ع ال#برام#ج والس#ياس#ات اiس#تقبلية  ورس#م الس#يناري#وه#ات وال#تكتيكات i#شاك#ل 

ق##د Ø##دث وت##صميم أس##ال##يب ال##عمل، وه##ذا ب##دوره ي##حتاج ل##قيادة اس##ترات##يجية ت##تمتع ب##درج##ة ك##بيرة م##ن ا™##برة 

واKبداع والرؤية اiستقبلية وتشارك اiرؤوس> و}ارس عملية القيادة بكافة جوانبها اKنسانية والعملية. 

م#سك ا™#تام: م#ن ال#ضروري ت#أم#> ق#ادة اس#ترات#يجي> ع#لى مس#توى ا^#تمعات ال#عرب#ية ل#دي#هم م#ن ال#قدرة ف#ي ص#ياغ#ة 

وت#نفيذ اKس#ترات#يجيات ال#تي }#كن م#ن Ø#قيق ال#نتائ#ج اi#رج#وة وال#تغلب ع#لى ال#ظdم الش#دي#د ال#ذي ي#عصف ب#كل 

أرك#ان ا^#تمعات واRف#راد؛ ح#يث ي#عتبر ذل#ك م#ن ال#عوام#ل اi#همة ف#ي ال#عودة ل#لنهضة ا^#تمعية وال#ري#ادة ال#عاi#ية ل#∫م#ة 

العربية واtسdمية. 
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